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وتعُــد تلــك الزيــارة الأولى لرئيــس إيــراني إلى الصــن منــذ 2018، 
حــن زارهــا الرئيــس الإيراني الســابق، حســن روحــاني، في 2018، 
ــي  ــى رئي ــا التق ــنغهاي، ك ــة ش ــور قم ــار حض ــك في إط وذل
بنظــره الصينــي في ســبتمبر 2022، عــى هامــش قمة شــنغهاي 

التــي عُقــدت في مدينــة ســمرقند الأوزبكيــة. 

أهداف زيارة رئيسي 
احتفــت وســائل الإعــام الإيرانيــة بالزيــارة، ونــر رئيــي مقالاً 
في جريــدة الشــعب التابعة للحزب الشــيوعي الصينــي الحاكم، 
ــتقبل،  ــف المس ــم، وحلي ــق القدي ــن بالصدي ــه الص ــف في وص
وقــد ســعت طهــران مــن خــال تلــك الزيــارة إلى تحقيــق عــدد 

مــن الأهــداف، يتمثــل أبرزهــا في الآتي:

1- تفعيــل الاتفــاق الاســراتيجي: يتمثــل هــدف زيــارة رئيــي 
إلى الصــن في تفعيــل اتفــاق التعــاون الاســراتيجي الــذي تــم 
توقيعــه، في مــارس 2021، مــع الصــن، وأعلنــت طهــران دخولــه 

حيــز التنفيــذ في ينايــر 2022، ولكــن مــن دون أن يتــم تنفيــذ 
أي مشروعــات في إطــاره، ســواءً فيــا يتعلــق بمشــاريع مبــادرة 

الحــزام والطريــق، أو التعــاون في مجــال الطاقــة والدفــاع.  

ويؤكــد أهميــة هــذا الملف بالنســبة لطهران تشــكيلة الوفد 
ــن خمســة وزراء  ــي تتكــون م ــر إلى الصــن، والت ــراني الزائ الإي
ــة لمحافــظ  ــة، بالإضاف ــة والتجاري ــن بالشــؤون الاقتصادي معني
البنــك المركــزي. وســعت إيــران للترويــج إلى أنهــا حققــت 
ــة  ــاد والمالي ــر الاقتص ــد وزي ــر تأكي ــف، ع ــذا المل ــازاً في ه إنج
الإيــراني، إحســان خانــدوزي، عــى هامــش الزيــارة، توقيــع 20 
وثيقــة تعــاون مــع الجانــب الصينــي، شــملت مجــالات التجارة 
والتصديــر والســياحة والاتصــالات وتكنولوجيــا المعلومــات 
والبيئــة والزارعــة والصحــة والعــاج والرياضــة والــراث الثقــافي 
وإدارة الأزمــات، غــر أنــه ليــس مــن الواضــح مــا إذا كان ســيتم 
تفعيــل هــذه الاتفاقــات، أم أنهــا ســتظل حــراً عــى ورق، كــا 

في الاتفــاق الاســراتيجي، والــذي لم يتــم تنفيــذه حتــى الآن. 

وتهــدف طهــران مــن جــراء تلــك الزيــارة إلى تأكيــد علاقاتها 
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أجــرى الرئيــس الإيرانــي، إبراهيــم رئيســي، فــي 14 فبرايــر 2023، زيــارة إلــى الصيــن، علــى رأس وفــد رفيــع 
المســتوى، ضــم ســتة مــن وزراء حكومتــه، بالإضافــة إلــى محافــظ البنــك المركــزي الإيرانــي، فــي زيــارة 
اســتمرت ثلاثــة أيــام، التقــى خلالهــا نظيــره الصينــي، شــي جيــن بينــغ، وتــم بحــث ســبل تعزيــز التعــاون الثنائــي 

ــا ذات الاهتمــام المُشــترك. والقضاي

غضــب إيرانــي!  هــل نجــح “رئيســي” فــي تفعيــل الاتفــاق الاســتراتيجي أثنــاء زيارتــه للصيــن؟, العــدد 1757، 17 فبرايــر 2023، أبوظبي: 
المســتقبل للأبحاث والدراســات المتقدمة.
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غضب إيراني! 
هل نجح “رئيسي” في تفعيل الاتفاق الاستراتيجي أثناء زيارته للصين؟
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الاقتصاديــة القويــة مــع الصــن، التــي تعتــر الشريــك التجــاري 
ــادل التجــاري بينهــا نحــو 27  ــغ حجــم التب ــا، إذ يبل الأول له
ــعى لأن  ــران تس ــإن إي ــبق، ف ــا س ــة لم ــار دولار، وبالإضاف ملي
تســهم هــذه الزيــارة في تفعيــل عضويتهــا في منظمة شــنغهاي، 
والتــي تضــم الصــن والهند وكازاخســتان وقيرغيزســتان وروســيا 
وباكســتان وطاجيكســتان وأوزبكســتان، والتــي صادقــت إيران 
ــات  ــز العلاق ــهم في تعزي ــد يسُ ــا في نوفمــر 2022، بمــا ق عليه

التجاريــة والاقتصاديــة مــع تلــك الأطــراف.

ــه  ــال لقائ ــي خ ــد رئي ــة: أك ــوط الغربي ــة الضغ 2- مواجه
نظــره الصينــي، “أن البلديــن صديقــان في الأوقــات الصعبــة”، 
ــدولي”،  ــام ال ــة في النظ ــة الأحادي ــكان في مواجه ــا “شري وأنه
ــاء  ــرورة إنه ــا ل ــان في رؤيته ــن يتفق في إشــارة إلى أن البلدي

ــدولي.  ــة عــى النظــام ال ــة الأمريكي الهيمن

ــن  ــا م ــدة عليه ــوط المتزاي ــة الضغ ــران لمواجه وتســعى إي
جانــب واشــنطن والأطــراف الأوروبيــة، عــى خلفيــة عــدد مــن 
ــة،  ــة، أبرزهــا تعــر مســار المفاوضــات النووي الملفــات الخلافي
وتزويدهــا روســيا بالطائــرات المســرة في حربهــا ضــد أوكرانيــا. 
ــن  ــة ب ــر في العلاق ــران تســعى لاســتغلال التوت ــدو أن طه ويب
الصــن والولايــات المتحــدة خــال الفــرة الأخــرة، وذلــك عــى 
ــارة  ــاء زي ــببت في إرج ــي تس ــي الت ــاد الصين ــة المنط ــر أزم إث
كانــت مقــررة لوزيــر الخارجيــة الأمريــي، أنتــوني بلينكــن، إلى 
بكــن مطلــع فبرايــر 2023، والتــي كانــت تهــدف إلى اســتيعاب 

الخلافــات في العلاقــات البينيــة. 

ــون  ــوالي ملي ــر ح ــن تصدي ــت م ــران تمكن ــظ أن إي ويلاح
ــره عــر أطــراف  ــاً مــن خــال تصدي ــل مــن النفــط يومي برمي
ــد  ــأه. وق ــاء منش ــك لإخف ــة، وذل ــل شركات ماليزي ــة، مث ثالث
اتهمــت الولايــات المتحــدة أخــراً بالتســاهل في العقوبــات 
ــا  ــتوى تصديره ــادة مس ــهم في زي ــا أس ــو م ــران، وه ــد إي ض
ــك  ــدارك ذل ــة ســعت لت ــر أن الإدارة الأمريكي ــط، غ ــن النف م
عــر فــرض عقوبــات عــى الــركات التــي تســاعد إيــران عــى 
تهريــب نفطهــا. ويلاحــظ أن وجود وزيــر النفط الإيــراني، جواد 
أوجــي، ضمــن الوفــد المرافــق لرئيــي إلى الصــن، قــد يكــون 
ــك الصــادرات  ــادة حجــم تل ــة طهــران في زي مــؤشراً عــى رغب

ــة. خــال الفــرة المقبل

ــي، خــال  ــس الصين ــد الرئي ــة: أك ــات النووي ــم المباحث 3- دع
المفاوضــات  لاســتئناف  الدفــع  الإيــراني،  نظــره  اســتقباله 
النوويــة، ورفــع العقوبــات المفروضــة عــى إيــران، كــا اتفــق 
كبــر المفاوضــن الإيرانيــن في فيينــا، عــي باقــري كنــي، والــذي 
ــة  ــر الخارجي ــراني إلى الصــن، مــع نائــب وزي رافــق الوفــد الإي
ــيق  ــل والتنس ــتمرار التواص ــى اس ــو، ع ــا تشــاو ش ــي م الصين
ــك  ــب تل ــة. وتكتس ــات النووي ــأن المفاوض ــن بش ــن الجانب ب
ــك  ــا بالنظــر إلى المســاعي الأخــرة لتحري التصريحــات أهميته

ملــف المباحثــات النوويــة، والتــي تجلــت في جهــود قطريــة 
وعراقيــة في هــذا الصــدد، إذ تســعى طهــران إلى كســب 
دعــم بكــن لهــا في تلــك المباحثــات إذا مــا تــم العــودة إليهــا، 

ــاوضي. ــا التف ــز موقفه لتعزي

4- إدعــاء إيــراني ببيــع طائــرات مســرة للصــن: جــاءت تلــك 
الزيــارة بعــد أيــام مــن نــر وســائل إعــام إيرانيــة تصريحات 
لكبــر مستشــاري وزيــر الاســتخبارات الإيرانيــة، وذلــك دون 
ذكــر اســمه، أكــد فيهــا أن قــدرات إيــران العســكرية بلغــت 
ــرة مســرة  ــف طائ ــراء 15 أل حــداً جعــل الصــن تســتعد ل
مــن طهــران، وأن الصــن هــي إحــدى 90 دولــة تســعى 

للاســتفادة مــن صناعــة الطائــرات المســرة الإيرانيــة. 

ووفقــاً للتقديــرات الغربيــة الصــادرة في أواخــر 2022، 
فــإن إيــران صــدرت طائــرات مســرة إلى حــوالي 5 دول فقــط، 
ــا وروســيا،  ــا وطاجيكســتان وإثيوبي وهــي الســودان وفنزوي
ــن  ــا في اليم ــة له ــلحة موالي ــيات مس ــو 7 مليش ــك نح وكذل
والعــراق وســوريا. ويكشــف التصريــح الإيــراني الســابق، 
والحديــث الغامــض عــن اســتفادة 90 دولــة، وليس اســتخدام 
ــرة، أو  ــرات المس ــر الطائ ــل تصدي ــددة، مث ــات مح مصطلح
ــل  ــح يدخ ــذا التصري ــل ه ــاً، أن مث ــا مث ــاون في إنتاجه التع
ــه  ــة وأن ــة، خاص ــات الكاذب ــر المعلوم ــة ون ــار الدعاي في إط
منســوب إلى شــخص مجهــول لم يتــم الكشــف عــن هويتــه. 

ــا لم  ــات، ك ــد هــذه التصريح ويلاحــظ أن الصــن لم تؤك
تتــم الإشــارة إليهــا خــال الاجتماعــات بــن الجانبــن الإيــراني 
والصينــي، وهــو مــا يلقــي بظــال من الشــك عليهــا، خاصة في 
ضــوء مــا هــو معــروف مــن مبالغــة إيــران في تقييــم قدراتهــا، 

وترويــج أخبــار غــر صحيحــة عــن صفقاتهــا العســكرية. 

تدعــو  أخــرى  أســباب  هنــاك  أخــرى،  جهــة  ومــن 
ــران  ــاد طه ــي اعت ــة، وه ــات الإيراني ــكيك في التصريح للتش
ــرة،  ــا المس ــاج طائراته ــع في إنت ــة الصن ــات صيني ــى مكون ع
مثــل اعتــاد الطائــرات المســرة “شــاهد 136” عــى محــرك 
ــوت لأنظمــة التحكــم في  ــاج شركــة “بكــن ميكروبيل مــن إنت
ــذي تنتجــه  ــن المحــرك ال ــدة م الطــران”، وهــو نســخة مقل
شركــة “ليمبــاخ فلوغموريــن” الألمانيــة، ولا يتوقــع لذلــك 
ــة  ــة، خاص ــرة إيراني ــرات مس ــراء طائ ــن ل ــاج الص أن تحت
وأن الأخــرة تمتلــك بالفعــل طائــرات مســرة متطــورة تقــوم 

بتصديرهــا إلى دول مختلفــة.  

ويبــدو أن إيــران تســتهدف مــن نــر مثــل هــذه الأخبــار 
ــرات المســرة  ــاج الطائ ــادرة عــى إنت ــد أنهــا أصبحــت ق تأكي
عــى نطــاق واســع وتصديرهــا بكميــات ضخمــة، وأنهــا مــن 
ثــم تســتطيع أن تمتلــك أعــداداً كافيــة مــن هــذه الطائــرات 
المســرة لتهديــد الأمــن الإقليمــي، وأنهــا تســعى لتطويــر 

علاقــات اســراتيجية مــع الصــن. 
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فرص تفعيل التعاون 
عــى الرغــم مــن محــاولات إيــران التضخيــم مــن حجــم ونتائج 
الزيــارة، فــإن الواقــع يشُــر إلى وجــود تحديــات عديــدة تحــد 
ــو  ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــن، ويمك ــن الجانب ــاون ب ــن التع م

التــالي:

1- أهميــة دول الخليــج العربيــة للصــن: ســعت الصــن، خلال 
الفــرة الأخــرة، لتعزيــز علاقاتهــا بــدول الخليــج العربيــة، وهــو 
مــا تجــى في المشــاركة في القمــة التــي عُقــدت بمشــاركة قــادة 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي في ديســمبر 2022، والتــي 
تمخــض عنهــا اتفاقيــات باســتثمارات ضخمــة، كــا كان لافتــاً، 
ــل  ــا فع ــرة، مثل ــران هــذه الم ــزر إي ــي لم ي ــس الصين أن الرئي
ــة شرق أوســطية  ــن جول ــا زار الســعودية في 2016، ضم عندم

شــملت الســعودية وإيــران ومــر.

ــارة  ــى زي ــاءت رداً ع ــن ج ــي للص ــارة رئي ــدو أن زي ويب
ــة، في ديســمبر 2022،  ــج العربي ــدول الخلي ــي ل ــس الصين الرئي
ــه إلى بكــن لوســائل الإعــام  ــل مغادرت فقــد صرح رئيــي، قب
الإيرانيــة الحكوميــة أن العلاقــات الإيرانيــة الصينيــة “تراجعــت 

ــة”.  ــة “غــر مرضي بشــكل خطــر”، وأن العلاقــات الاقتصادي

الرئيــس  إشــارة  أعقــاب  في  التعليقــات  هــذه  وتــأتي 
ــة  ــة المزعزع ــطة الإقليمي ــغ، إلى “الأنش ــن بين ــي، شي ج الصين
ــاء  ــة” أثن ــة والطائفي ــات الإرهابي ــم الجماع ــتقرار” و”دع للاس
التصريحــات  للســعودية في ديســمبر 2022، وهــي  زيــارة 
ــي  ــي الصين ــان الختام ــار البي ــران، إذ أش ــا إي ــي قصــد منه الت
الخليجــي المشــرك إلى ضرورة إنهــاء إيــران تدخلاتهــا الإقليميــة 
في المنطقــة، وإنهــاء احتلالهــا للجــزر الإماراتيــة الثــاث “طنُــب 
الكــرى، طنُــب الصغــرى، وأبومــوسى”، وهــو مــا أثــار المخــاوف 
في طهــران مــن تخــي بكــن عنهــا تدريجيــاً لصالــح شراكاتهــا 
ــارة  ــل شي زي ــع تجاه ــيما م ــة، لاس ــج العربي ــع دول الخلي م

ــط. ــرق الأوس ــرة في ال ــه الأخ ــال جولت ــران خ إي

وردت إيــران حينهــا عــى هــذا البيــان باســتدعاء ســفيرها 
لــدى بكــن، للتنديــد بمشــاركة الصــن في البيــان الختامــي 
ــذا الخــاف  ــاوز ه ــة. وســعت الصــن لتج ــن القم الصــادر ع
عــر إرســال نائــب رئيــس مجلــس الدولــة، هــو تشــون هــوا إلى 
طهــران، ولكــن دون أن يترتــب عــى ذلــك تســوية الخلافــات 
ــذا فــإن حــرص بكــن عــى تعزيــز شراكتهــا  بــن الجانبــن. ول

ــع الأولى،  ــا م ــقفاً لعلاقته ــع س ــوف يض ــج، س ــع دول الخلي م
أو عــى الأقــل، يخفــض مــن حجــم التطلعــات الإيرانيــة نحــو 

ــي. ــب الصين ــات مــع الجان ــز العلاق الاســتفادة مــن تعزي

ــر إلى أن  ــر التقاري ــة: تشُ ــات الغربي ــن العقوب 2- التخــوف م
اتفــاق الـــ25 عامــاً بــن الطرفــن، لم يدخــل حيز التنفيذ بشــكل 
كامــل، وذلــك عــى أســاس اســتمرار تخــوف الصــن مــن 
العقوبــات الغربيــة المفروضــة عــى الــركات التــي تتعامل مع 
كيانــات إيرانيــة. وأفــادت صحيفــة “أرمــان مــي” الإصلاحيــة، 
بــأن الوفــد الإيــراني الزائــر للصــن، قــد فشــل في إقنــاع بكــن 
باســتكمال المشروعــات الاقتصاديــة التــي تركــت بســبب 
ــا  ــك، طالم ــاه ذل ــرددة تج ــتظل م ــن س ــات، وأن الص العقوب
اســتمرت العقوبــات المفروضــة، بمعنــى أن تظــل الاســتثمارات 
الصينيــة محــدودة، مــا لم تتوصــل إيــران لاتفــاق مــع الغــرب 

يرفــع عــن كاهلهــا العقوبــات. 
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ــروسي،  ــة ال ــاع الطاق ــى قط ــروض ع ــر المف ــة، والحظ الأوكراني
إلى ارتفــاع واردات موســكو مــن النفــط إلى الصــن، باعتبارهــا 
ــرة  ــات الكب ــرت التخفيض ــا أغ ــا، ك ــة لأوروب ــة البديل الوجه
ــتيراد  ــن لاس ــروسي بك ــام ال ــى الخ ــكو ع ــا موس ــي قدمته الت
نفطهــا، وهــو مــا أدى إلى تراجــع الــواردات الإيرانيــة، واضطرت 
ــن 8 إلى 10  ــا ب ــض ســعره م ــك إلى تخفي ــران في ضــوء ذل طه
دولارات، بعــد أن كانــت تلــك التخفيضات بــن 4 إلى 5 دولارات 
قبــل الأزمــة الأوكرانيــة، وهــو مــا يعنــي انخفاضــاً في العوائــد 
ــذا  ــر ه ــي في تغي ــارة رئي ــع أن تنجــح زي ــة. ولا يتوق النفطي
الوضــع، أو حتــى الضغــط عــى بكــن مــن أجــل عــدم الالتــزام 

ــراني.  ــة عــى النفــط الإي ــات الأمريكي بالعقوب

وفي التقديــر، يمكــن القــول إنــه ليــس هناك مــؤشرات كافية 
تدفــع إلى القــول إن رئيــي نجــح في دفــع العلاقــات الاقتصادية 
ــن  ــن ع ــى الص ــور أن تتخ ــب تص ــن الصع ــه م ــاً، إذ أن قدم
علاقاتهــا الاســراتيجية مــع دول الخليــج العربيــة لصالــح إيران، 
وهــو مــا يعنــي أن هنــاك ســقفاً للعلاقــات الإيرانيــة الصينيــة 
لــن تتمكــن الأخــرة من تجــاوزه، أي أن سياســة رئيــي للتوجه 
شرقــاً لــن تمكنــه مــن إقامــة علاقــات اســراتيجية مــع الصــن 
ــتمرار  ــع اس ــة م ــة، خاص ــات الغربي ــة العقوب ــه لمواجه تؤهل
ــتثمارات في  ــع في الاس ــى التوس ــة ع ــركات الصيني ــظ ال تحف

إيــران في ضــوء العقوبــات الغربيــة عليهــا.
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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